
ومضاتومضات

* الثائـر النبـويّ هـو ذلـك الإنسـان الّذي يؤمـن بأنّ * الثائـر النبـويّ هـو ذلـك الإنسـان الّذي يؤمـن بأنّ 
الإنسـان يسـتمدّ قيمتـه مـن سـعيه الحثيـث نحـو الإنسـان يسـتمدّ قيمتـه مـن سـعيه الحثيـث نحـو 
الله واسـتيعابه لكلّ ما يعنيه هذا السـعي من قيم الله واسـتيعابه لكلّ ما يعنيه هذا السـعي من قيم 
إنسـانيّة ويشـنّ حرباً لا هوادة فيها على الاسـتغلال إنسـانيّة ويشـنّ حرباً لا هوادة فيها على الاسـتغلال 
باعتبـاره هـدراً لتلـك القيـم وتحويلاً للإنسـانيّة من باعتبـاره هـدراً لتلـك القيـم وتحويلاً للإنسـانيّة من 
مسـيرتها نحو الله وتحقيق أهدافها الكبرى وإلهائها مسـيرتها نحو الله وتحقيق أهدافها الكبرى وإلهائها 

بالتكّاثر وتجميع المال.بالتكّاثر وتجميع المال.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:77

  
* إنّ أصول الدّين الخمسـة الّتي تمثلّ على الصعيد * إنّ أصول الدّين الخمسـة الّتي تمثلّ على الصعيد 
الأساسـيّ  والمحتـوى  الإسلام  جوهـر  الأساسـيّ العقائـديّ  والمحتـوى  الإسلام  جوهـر  العقائـديّ 
لرسـالة السّـماء هي في نفس الوقت تمثلّ بأوجهها لرسـالة السّـماء هي في نفس الوقت تمثلّ بأوجهها 
الاجتماعيّـة علـى صعيـد الثـّورة الاجتماعيّـة الّتـي الاجتماعيّـة علـى صعيـد الثـّورة الاجتماعيّـة الّتـي 
قادها الأنبياء الصورة المتكاملة لأسـس هذه الثوّرة قادها الأنبياء الصورة المتكاملة لأسـس هذه الثوّرة 
وترسـم للمسـيرة البشـريّة معالـم خلافتهـا العامّة وترسـم للمسـيرة البشـريّة معالـم خلافتهـا العامّة 

على الأرض.على الأرض.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:1313  

الأولـی  لهـم شـخصيّتان  الأولـی   لهـم شـخصيّتان    والأئمّـة  والأئمّـة     النبـيّ  النبـيّ *   *
بوصفهـم مبلّغيـن للعناصـر الثابتة عـن الله تعالى، بوصفهـم مبلّغيـن للعناصـر الثابتة عـن الله تعالى، 
والأخرى بوصفهم حكّاماً وقادة للمجتمع الإسلاميّ، والأخرى بوصفهم حكّاماً وقادة للمجتمع الإسلاميّ، 
يضعـون العناصـر المتحركّـة الّتـي يسـتوحونها مـن يضعـون العناصـر المتحركّـة الّتـي يسـتوحونها مـن 
الاجتماعيّـة  والـرّوح  للإسلام  العامّـة  الاجتماعيّـة المؤشّـرات  والـرّوح  للإسلام  العامّـة  المؤشّـرات 

والإنسانيّة للشريعة المقدّسة.والإنسانيّة للشريعة المقدّسة.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:2020

  
* كان النبيّ * كان النبيّ  والأئمّة  والأئمّة  يمارسون وضع العناصر  يمارسون وضع العناصر 
المتحركّـة فـي مختلـف شـؤون الحيـاة الاقتصاديّـة المتحركّـة فـي مختلـف شـؤون الحيـاة الاقتصاديّـة 
عـن  بحكـم صدورهـا   - العناصـر  وهـذه  عـن وغيرهـا.  بحكـم صدورهـا   - العناصـر  وهـذه  وغيرهـا. 
المعصوميـن - تحمـل  أو ورثتـه  الرسّـالة  المعصوميـن - تحمـل صاحـب  أو ورثتـه  الرسّـالة  صاحـب 
بدون شـكّ الروح العامّة للاقتصاد الإسلاميّ وتعبّر بدون شـكّ الروح العامّة للاقتصاد الإسلاميّ وتعبّر 

عن تطلعاته في واقع الحياة.عن تطلعاته في واقع الحياة.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:2020

الدّولـة ظاهـرة اجتماعيّـة أصيلـة فـي حيـاة  إنّ  الدّولـة ظاهـرة اجتماعيّـة أصيلـة فـي حيـاة *  إنّ   *
الإنسـان. وقد نشـأت هـذه الظاهرة على يـد الأنبياء الإنسـان. وقد نشـأت هـذه الظاهرة على يـد الأنبياء 
ورسالات السّماء واتخّذت صيغتها السويّة ومارست ورسالات السّماء واتخّذت صيغتها السويّة ومارست 
الإنسـانيّ  المجتمـع  قيـادة  فـي  السـليم  الإنسـانيّ دورهـا  المجتمـع  قيـادة  فـي  السـليم  دورهـا 
وتوجيهه من خلال ما حقّقه الأنبياء في هذا المجال وتوجيهه من خلال ما حقّقه الأنبياء في هذا المجال 
من تنظيم اجتماعيّ قائم على أساس الحقّ والعدل من تنظيم اجتماعيّ قائم على أساس الحقّ والعدل 
يستهدف الحفاظ على وحدة البشريّة وتطوير نموّها يستهدف الحفاظ على وحدة البشريّة وتطوير نموّها 

في مسارها الصحيح.في مسارها الصحيح.
لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة ص:لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة ص:33

دعوة للمشاركة في مسابقة حول السيرة النبويةدعوة للمشاركة في مسابقة حول السيرة النبوية

الفكريـة  الشـؤون  لــقسم  التابعـة  الفكريـة   الشـؤون  لــقسم  التابعـة    الأعظـم  الرسـول  دار  الأعظـم تدعـو  الرسـول  دار  تدعـو 
والثقافيـة في العتبة العباسـية المقدسـة، الباحثيـن والمهتمين إلى والثقافيـة في العتبة العباسـية المقدسـة، الباحثيـن والمهتمين إلى 
المشـاركة بأبحاثهـم ورسـائلهم الأكاديميـة فـي النسـخة الثالثـة من المشـاركة بأبحاثهـم ورسـائلهم الأكاديميـة فـي النسـخة الثالثـة من 

مسابقة السيرة النبوية لأفضل عشر رسائل جامعية.مسابقة السيرة النبوية لأفضل عشر رسائل جامعية.
�� جوائز قيّمة للفائزين الخمسـة الأوائل، كما تُكرَّم الرسـائل الخمس �� جوائز قيّمة للفائزين الخمسـة الأوائل، كما تُكرَّم الرسـائل الخمس 

الأخرى بجوائز مادية ومعنوية، مع التكفّل بطباعتها.الأخرى بجوائز مادية ومعنوية، مع التكفّل بطباعتها.
��آخر موعد للتسليم: ��آخر موعد للتسليم: 3030 / /66 / /20272027مم

البريـد  عبـر  أو  البريـد ،  عبـر  أو   ، الأعظـم  الرسـول  دار  إلـى  المشـاركات  الأعظـم ��ترُسـل  الرسـول  دار  إلـى  المشـاركات  ��ترُسـل 
الإلكتروني:الإلكتروني:

daralrasouldaralrasoul313313@gmail.com@gmail.com
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وأعلمهم كثيرا من الغائباتوأعلمهم كثيرا من الغائبات

الشـيخ أبـو الفتـح محمـد بن علي الشـيخ أبـو الفتـح محمـد بن علي 
الكراجكيالكراجكي -رحمه الله- م -رحمه الله- م449449--

أن  أن …ويجـب  "…ويجـب  قميـة-  "مقتطفـات  قميـة-  مقتطفـات 
يعتقـديعتقـد أن حجـج الله تعالـى بعـد  أن حجـج الله تعالـى بعـد 
رسـوله الذين هم خلفاؤه وحفظة رسـوله الذين هم خلفاؤه وحفظة 
شـرعه وأئمـة أمتـه اثنا عشـر أهل شـرعه وأئمـة أمتـه اثنا عشـر أهل 
بيته أولهم أخوه وابن عمه وصهره بيته أولهم أخوه وابن عمه وصهره 
بعـل فاطمـة الزهراء ابنتـه ووصيه بعـل فاطمـة الزهراء ابنتـه ووصيه 
علـى أمته علي بـن أبي طالب أمير علـى أمته علي بـن أبي طالب أمير 
علـي  بـن  الحسـن  ثـم  علـي المؤمنيـن  بـن  الحسـن  ثـم  المؤمنيـن 

الزكي ثم الحسين بن علي الشهيد الزكي ثم الحسين بن علي الشهيد 
ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم علي بن الحسين زين العابدين 
ثـم محمـد بـن علـي باقـر العلـوم ثـم محمـد بـن علـي باقـر العلـوم 
ثـم جعفـر بـن محمـد الصـادق ثم ثـم جعفـر بـن محمـد الصـادق ثم 
موسـى بـن جعفر الكاظـم ثم علي موسـى بـن جعفر الكاظـم ثم علي 
بن موسى الرضا ثم محمد بن علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي 
التقـي ثم علي بن محمد المنتجب التقـي ثم علي بن محمد المنتجب 
الهـادي  علـي  بـن  الحسـن  الهـادي ثـم  علـي  بـن  الحسـن  ثـم 
الحسـن  بـن  الصالـح  الخلـف  الحسـن ثـم  بـن  الصالـح  الخلـف  ثـم 
عليهـم  الله  -صلـوات  عليهـم المهـدي  الله  -صلـوات  المهـدي 

أجمعين- لا إمامة بعد رسـول الله أجمعين- لا إمامة بعد رسـول الله 
 ولا يجـوز الاقتـداء  ولا يجـوز الاقتـداء  إلا لهـم إلا لهـم 
فـي الديـن إلا بهم ولا أخـذ معالم فـي الديـن إلا بهم ولا أخـذ معالم 
الديـن إلا عنهـم. وأنهـم فـي كمال الديـن إلا عنهـم. وأنهـم فـي كمال 
العلـم والعصمـة مـن الآثـام نظير العلـم والعصمـة مـن الآثـام نظير 
الخلـق  أفضـل  وأنهـم  الخلـق   أفضـل  وأنهـم    الأنبيـاء الأنبيـاء 
بعـد رسـول الله بعـد رسـول الله  وأن إمامتهـم  وأن إمامتهـم 
منصـوص عليها مـن قبل الله على منصـوص عليها مـن قبل الله على 
اليقين والبيان، وأنه سبحانه أظهر اليقين والبيان، وأنه سبحانه أظهر 
على أيديهـم الآيات وأعلمهم كثيرا على أيديهـم الآيات وأعلمهم كثيرا 

من الغائبات والأمور المسـتقبلات من الغائبات والأمور المسـتقبلات 
ولـم يعطهـم من ذلـك إلا ما قارن ولـم يعطهـم من ذلـك إلا ما قارن 
وجها يعمله مـن اللطف والصلاح. وجها يعمله مـن اللطف والصلاح. 
وليسـوا عارفيـن بجميـع الضمائـر وليسـوا عارفيـن بجميـع الضمائـر 
والغائبات على الدوام ولا يحيطون والغائبات على الدوام ولا يحيطون 

بالعلـم بكل ما علمه الله تعالى. بالعلـم بكل ما علمه الله تعالى. 
والآيـات التـي تظهـر علـى أيديهـم والآيـات التـي تظهـر علـى أيديهـم 
أكرمهـم  دونهـم  الله  فعـل  أكرمهـم هـي  دونهـم  الله  فعـل  هـي 
وأنهـم  فيهـا  لهـم  صنـع  ولا  وأنهـم بهـا،  فيهـا  لهـم  صنـع  ولا  بهـا، 
بشـر محدثـون وعبـاد مصنوعـون بشـر محدثـون وعبـاد مصنوعـون 

ويأكلـون  يرزقـون  ولا  يخلقـون  ويأكلـون لا  يرزقـون  ولا  يخلقـون  لا 
الأزواج  لهـم  وتكـون  الأزواج ويشـربون  لهـم  وتكـون  ويشـربون 
والأعلال  الآلام  والأعلال وتنالهـم  الآلام  وتنالهـم 
فيتقـون  ويخافـون  فيتقـون ويسـتضامون  ويخافـون  ويسـتضامون 
وأن منهـم مـن قتـل ومنهـم مـن وأن منهـم مـن قتـل ومنهـم مـن 

قبض ".قبض ".
المصدر:البيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان المصدر:البيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان 
]المطبـوع ضمـن كنـز الفوائـد[ ط.الحجريـة ]المطبـوع ضمـن كنـز الفوائـد[ ط.الحجريـة 
صص111111،  کنـز الفوائـد. م ،  کنـز الفوائـد. م 11، دار الذخائـر، ، دار الذخائـر، 14101410، ، 
ص ص 245245، ]عقيدة الشيعة، ط.، ]عقيدة الشيعة، ط.14421442[ ص[ ص299299..

ما معنى أنّ الإمام المهديّ  "يأتي بأمر جديد"؟ما معنى أنّ الإمام المهديّ  "يأتي بأمر جديد"؟

روي عـن الإمام الباقـر روي عـن الإمام الباقـر  أنهّ قال:  أنهّ قال: 
"إنّ قائمنـا إذا قـام دعـا الناّس إلى "إنّ قائمنـا إذا قـام دعـا الناّس إلى 
أمـرٍ جديـدٍ كما دعا إليه رسـول اللّه أمـرٍ جديـدٍ كما دعا إليه رسـول اللّه 
، وإنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود ، وإنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود 

غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء".غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء".
جـاء فـي بعـض الروايات الشـريفة جـاء فـي بعـض الروايات الشـريفة 
الإمـام  أنّ  السـابقة،  الروايـة  الإمـام كمـا  أنّ  السـابقة،  الروايـة  كمـا 
المهديّ المهديّ  إذا قام دعا الناس إلى  إذا قام دعا الناس إلى 
أمر جديد. والجديد يحمل وجهين:أمر جديد. والجديد يحمل وجهين:
11 - الجديـد بمعنـى دعـوة جديـدة  - الجديـد بمعنـى دعـوة جديـدة 

ودين جديد.ودين جديد.
22 - الجديـد بمعنـى إعـادة إحيـاء  - الجديـد بمعنـى إعـادة إحيـاء 

الدين واستنهاضه.الدين واستنهاضه.
والمعنى الأوّل لا ينسـجم مع قوله والمعنى الأوّل لا ينسـجم مع قوله 
ينَ عِندَ اِلله الِإسْلامَُ﴾  ينَ عِندَ اِلله الِإسْلامَُ﴾ تعالى: ﴿إنَِّ الدِّ تعالى: ﴿إنَِّ الدِّ
)آل عمـران: )آل عمـران: 1919(، ولا ينسـجم مـع (، ولا ينسـجم مـع 
وصـف القـرآن الكريـم بأنـّه كتـاب وصـف القـرآن الكريـم بأنـّه كتـاب 
كمـا  يبلـى،  لا  الـذي  الخالـد  كمـا الله  يبلـى،  لا  الـذي  الخالـد  الله 
جـاء فـي كلمـات الأئمّـة جـاء فـي كلمـات الأئمّـة : "وهو : "وهو 
الدّليـل يـدلّ على خير سـبيلٍ وهو الدّليـل يـدلّ على خير سـبيلٍ وهو 
كتابٌ فيـه تفصيلٌ وبيانٌ وتحصيلٌ كتابٌ فيـه تفصيلٌ وبيانٌ وتحصيلٌ 
ولـه  بالهـزل  ليـس  الفصـل  ولـه وهـو  بالهـزل  ليـس  الفصـل  وهـو 
ظهـرٌ وبطـنٌ فظاهره حكـمٌ وباطنه ظهـرٌ وبطـنٌ فظاهره حكـمٌ وباطنه 
علـمٌ، ظاهـره أنيـقٌ وباطنـه عميقٌ، علـمٌ، ظاهـره أنيـقٌ وباطنـه عميقٌ، 

لـه نجـومٌ وعلـى نجومـه نجـوم‏ٌ لا لـه نجـومٌ وعلـى نجومـه نجـوم‏ٌ لا 
غرائبـه‏  تبلـى‏  ولا  عجائبـه  غرائبـه‏ تحصـى  تبلـى‏  ولا  عجائبـه  تحصـى 
فيه مصابيح الهـدى ومنار الحكمة فيه مصابيح الهـدى ومنار الحكمة 

ودليلٌ على المعرفة".ودليلٌ على المعرفة".
وكمـا ورد عن أبي عبـد اللّه وكمـا ورد عن أبي عبـد اللّه  أنهّ  أنهّ 
قـال: "حلال‏ محمّـدٍ حلال‏ٌ أبـداً إلى قـال: "حلال‏ محمّـدٍ حلال‏ٌ أبـداً إلى 
أبـداً  القيامـة وحرامـه حـرامٌ  أبـداً يـوم  القيامـة وحرامـه حـرامٌ  يـوم 
إلـى يوم القيامـة، لا يكون غيره ولا إلـى يوم القيامـة، لا يكون غيره ولا 

يجي‏ء غيره".يجي‏ء غيره".
مـن هنـا، يتبيّـن أنـّه لا يقصـد من مـن هنـا، يتبيّـن أنـّه لا يقصـد من 
"الجديـد" أنـّه "الجديـد" أنـّه  سـوف يدعو إلى  سـوف يدعو إلى 
ديـن جديـد كمـا قـد يُتوهّـم، فلا ديـن جديـد كمـا قـد يُتوهّـم، فلا 

جديـد مـن حيـث الحلال والحرام، جديـد مـن حيـث الحلال والحرام، 
فضلاً عن الدين والكتاب العزيز.فضلاً عن الدين والكتاب العزيز.

الجديـد  الأمـر  المقصـود مـن  الجديـد بـل  الأمـر  المقصـود مـن  بـل 
يُفهـم  كمـا  الثانـي؛  المعنـى  يُفهـم هـو  كمـا  الثانـي؛  المعنـى  هـو 
الدعـوى،  الدعـوى، مـن الأخبـار؛ أي ضعـف  مـن الأخبـار؛ أي ضعـف 
وأنّ الإسلام يعـود غريبـاً فـي آخـر وأنّ الإسلام يعـود غريبـاً فـي آخـر 
الزمان كما بدأ. أمّا تشـبيه الإسلام الزمان كما بدأ. أمّا تشـبيه الإسلام 
بالرجـل الغريـب، فهو تشـبيه بمن بالرجـل الغريـب، فهو تشـبيه بمن 
كان  وقـد  داره،  وبَعُـد  ناصـره  كان قـلّ  وقـد  داره،  وبَعُـد  ناصـره  قـلّ 
الإسلام علـى هـذه الحال فـي أوّل الإسلام علـى هـذه الحال فـي أوّل 
دعـوى رسـول اللهدعـوى رسـول اللهم، فدعـا إلـى م، فدعـا إلـى 
أمـر جديـد. وسـوف يعود الإسلام أمـر جديـد. وسـوف يعود الإسلام 

   ّغريبـاً، فيخـرج الإمـام المهديّ غريبـاً، فيخـرج الإمـام المهدي
ويدعـو إلـى إحيـاء الدين فـي حياة ويدعـو إلـى إحيـاء الدين فـي حياة 
النـاس، ويقوم على تطبيقه ونفاذه النـاس، ويقوم على تطبيقه ونفاذه 
فـي المجتمـع، فيكون جديـداً على فـي المجتمـع، فيكون جديـداً على 

الناس إذ ابتعدوا عنه.الناس إذ ابتعدوا عنه.
وهـذا المعنى ينسـجم مـع روايات وهـذا المعنى ينسـجم مـع روايات 
أخـرى، فقـد ورد أنـّه: "سـيأتي على أخـرى، فقـد ورد أنـّه: "سـيأتي على 
النـّاس زمـانٌ لا يبقـى مـن القـرآن النـّاس زمـانٌ لا يبقـى مـن القـرآن 
إلّّا رسـمه، ومن الإسلام‏ إلّّا اسـمه‏ إلّّا رسـمه، ومن الإسلام‏ إلّّا اسـمه‏ 
يسمّون به، وهم أبعد الناّس منه".يسمّون به، وهم أبعد الناّس منه".

التفويضالتفويض

التفويض في اللغة هو إسناد الأمر التفويض في اللغة هو إسناد الأمر 
إلـى الغير، وتسـليمه إليه، وجعله إلـى الغير، وتسـليمه إليه، وجعله 
صاحب السلطة والتدبير فيه. وقد صاحب السلطة والتدبير فيه. وقد 
اكتسب هذا المصطلح في العلوم اكتسب هذا المصطلح في العلوم 
الإسلامية، ولا سـيما في الحديث الإسلامية، ولا سـيما في الحديث 
والكلام والعرفان، دلالات متعددة والكلام والعرفان، دلالات متعددة 
تختلـف باختلاف السـياق العلمي تختلـف باختلاف السـياق العلمي 

الذي يرد فيه.الذي يرد فيه.
فـي النصوص الحديثيـة، يُعدّ أهم فـي النصوص الحديثيـة، يُعدّ أهم 
تفويـض  هـو  التفويـض  تفويـض معانـي  هـو  التفويـض  معانـي 
شـؤون الإنسـان إلـى الله تعالـى؛ شـؤون الإنسـان إلـى الله تعالـى؛ 
المدبـّرَ  اَلله  العبـد  يجعـل  أن  المدبـّرَ أي  اَلله  العبـد  يجعـل  أن  أي 
تعالـى  إرادتـه  ويقـدّم  تعالـى لشـؤونه،  إرادتـه  ويقـدّم  لشـؤونه، 
على أهوائـه ورغباته، ويعتمد على على أهوائـه ورغباته، ويعتمد على 
حكمتـه وقدرتـه في تدبيـر حياته. حكمتـه وقدرتـه في تدبيـر حياته. 

وهـذا المعنـى مسـتفاد مـن قوله وهـذا المعنـى مسـتفاد مـن قوله 
تعالـى: ﴿وَأفَُـوِّضُ أمَْـرِي إلَِـى اللَّـهِ تعالـى: ﴿وَأفَُـوِّضُ أمَْـرِي إلَِـى اللَّـهِ 
إنَِّ اللَّهَ بَصِيـرٌ باِلْعِبَادِ﴾ )غافر: إنَِّ اللَّهَ بَصِيـرٌ باِلْعِبَادِ﴾ )غافر: 4444(. (. 
أمَْـرِي  ضْـتُ  »فَوَّ تعبيـر  ورد  أمَْـرِي وقـد  ضْـتُ  »فَوَّ تعبيـر  ورد  وقـد 
إلَِيْكَ« وأمثاله في الأدعية المأثورة إلَِيْكَ« وأمثاله في الأدعية المأثورة 
 . . عن النبي الأكـرم وأهل البيت عن النبي الأكـرم وأهل البيت
المعنـى  بهـذا  التفويـض  المعنـى ويرتبـط  بهـذا  التفويـض  ويرتبـط 
ارتباطًـا وثيقًا بالتوكل، وقد ذُكر في ارتباطًـا وثيقًا بالتوكل، وقد ذُكر في 
كثير من الروايـات مقترناً به. ومن كثير من الروايـات مقترناً به. ومن 
التـي وردت فـي الأحاديـث:  التـي وردت فـي الأحاديـث: آثـاره  آثـاره 
ونصرتـه  للعبـد،  الله  ونصرتـه كفايـة  للعبـد،  الله  كفايـة 
النفـس،  وطمأنينـة  النفـس، وتسـديده،  وطمأنينـة  وتسـديده، 
المصاعـب  تحمّـل  المصاعـب وتسـهيل  تحمّـل  وتسـهيل 

والابتلاءات.والابتلاءات.
بعـض  فـي  التفويـض  ورد  بعـض كمـا  فـي  التفويـض  ورد  كمـا 

بعـض  إسـناد  بمعنـى  بعـض الأحاديـث  إسـناد  بمعنـى  الأحاديـث 
الأمور التشـريعية إلى النبي وأهل الأمور التشـريعية إلى النبي وأهل 
ببيـان  كاختصاصهـم  ببيـان ،  كاختصاصهـم   ، البيـت البيـت 
بعـض  تدبيـر  أو  الأحـكام  بعـض بعـض  تدبيـر  أو  الأحـكام  بعـض 
الشـؤون الدينيـة. إلا أنّ التفويض الشـؤون الدينيـة. إلا أنّ التفويض 
التكوينيـة  الأمـور  إسـناد  التكوينيـة بمعنـى  الأمـور  إسـناد  بمعنـى 
كخلـق  الله،  غيـر  إلـى  كخلـق اسـتقلًًالا  الله،  غيـر  إلـى  اسـتقلًًالا 
العالم أو الرزق أو الإحياء والإماتة، العالم أو الرزق أو الإحياء والإماتة، 
قـد رفُض فـي الفكـر الإمامي؛ لأن قـد رفُض فـي الفكـر الإمامي؛ لأن 
اسـتقلال  يسـتلزم  الفهـم  اسـتقلال هـذا  يسـتلزم  الفهـم  هـذا 
المخلـوق عن الله تعالى ويتعارض المخلـوق عن الله تعالى ويتعارض 

مع أصل التوحيد.مع أصل التوحيد.
أمـا فـي علـم الـكلام، فقـد طُـرح أمـا فـي علـم الـكلام، فقـد طُـرح 
فـي  غالبًـا  التفويـض  فـي مفهـوم  غالبًـا  التفويـض  مفهـوم 
مقابـل الجبـر. فقـد ذهبـت بعض مقابـل الجبـر. فقـد ذهبـت بعض 

أنّ  إلـى  الكلاميـة  أنّ الاتجاهـات  إلـى  الكلاميـة  الاتجاهـات 
الله تعالـى منـح الإنسـان القـدرة الله تعالـى منـح الإنسـان القـدرة 
علـى أفعالـه ثـم تـرك لـه تدبيرها علـى أفعالـه ثـم تـرك لـه تدبيرها 
اسـتقلًًالا، بحيـث لا يكـون للقضاء اسـتقلًًالا، بحيـث لا يكـون للقضاء 
والقـدر الإلهييـن تأثيـر فيهـا. وقد والقـدر الإلهييـن تأثيـر فيهـا. وقد 
رفـض علماء الإمامية هذا التصور، رفـض علماء الإمامية هذا التصور، 
بيـن  »الأمـر  نظريـة  علـى  بيـن وأكـدوا  »الأمـر  نظريـة  علـى  وأكـدوا 
الأمريـن«، التـي تجمع بيـن إثبات الأمريـن«، التـي تجمع بيـن إثبات 
اختيار الإنسان ونفي استقلاله عن اختيار الإنسان ونفي استقلاله عن 
إرادة الله وقدرتـه. كمـا اسـتعُمل إرادة الله وقدرتـه. كمـا اسـتعُمل 
الصفـات  مبحـث  فـي  الصفـات التفويـض  مبحـث  فـي  التفويـض 
الخبريـة بمعنـى تفويـض حقيقـة الخبريـة بمعنـى تفويـض حقيقـة 
الله  إلـى  الصفـات  هـذه  الله معانـي  إلـى  الصفـات  هـذه  معانـي 
تعالـى مـع تنزيهـه عـن التشـبيه تعالـى مـع تنزيهـه عـن التشـبيه 

والتجسيم.والتجسيم.

بالتفويـض  يُـراد  العرفـان،  بالتفويـض وفـي  يُـراد  العرفـان،  وفـي 
تـرك الاعتمـاد على التدبيـر الذاتي تـرك الاعتمـاد على التدبيـر الذاتي 
للنفس وتسـليم الأمر كله إلى الله للنفس وتسـليم الأمر كله إلى الله 
تعالـى، وهو من المقامات القريبة تعالـى، وهو من المقامات القريبة 
والرضـا.  والتسـليم  التـوكل  والرضـا. مـن  والتسـليم  التـوكل  مـن 
وقـد عـدّه العارفـون مرتبـة أرفـع وقـد عـدّه العارفـون مرتبـة أرفـع 
مـن التـوكل؛ لأن المتـوكل يعتمد مـن التـوكل؛ لأن المتـوكل يعتمد 
علـى الله بعـد وقـوع الأمـور، أمـا علـى الله بعـد وقـوع الأمـور، أمـا 
المفوِّض فيسـلّم أمره إلى الله من المفوِّض فيسـلّم أمره إلى الله من 
البدايـة، ولا يرى لنفسـه اسـتقلًًالا البدايـة، ولا يرى لنفسـه اسـتقلًًالا 
فـي التدبيـر والاختيـار. ومـن هذا فـي التدبيـر والاختيـار. ومـن هذا 
المنظـور، يمثـل التفويـض علامـة المنظـور، يمثـل التفويـض علامـة 
علـى بلـوغ العبـد مقـام العبوديـة علـى بلـوغ العبـد مقـام العبوديـة 
واليقيـن والطمأنينـة أمـام الإرادة واليقيـن والطمأنينـة أمـام الإرادة 

الإلهية.الإلهية.

زنجیـره‌ای  »فشـار  مقـال  زنجیـره‌ای يتنـاول  »فشـار  مقـال  يتنـاول 
شـیعی«  نهادهـای  بـر  شـیعی« طالبـان  نهادهـای  بـر  طالبـان 
»سـياق«،  موقـع  فـي  »سـياق«، المنشـور  موقـع  فـي  المنشـور 
التطورات الأخيرة المرتبطة بأوضاع التطورات الأخيرة المرتبطة بأوضاع 
الدينيـة  المؤسسـات  مـن  الدينيـة عـدد  المؤسسـات  مـن  عـدد 
والتعليميـة والاجتماعيـة التابعـة والتعليميـة والاجتماعيـة التابعـة 
ولا  أفغانسـتان،  فـي  ولا للشـيعة  أفغانسـتان،  فـي  للشـيعة 
سـيّما في العاصمة كابل. ويسعى سـيّما في العاصمة كابل. ويسعى 
المقـال إلى قـراءة هـذه التطورات المقـال إلى قـراءة هـذه التطورات 
بوصفهـا مسـاراً مترابطًـا، لا مجـرد بوصفهـا مسـاراً مترابطًـا، لا مجـرد 
إجراءات منفصلة ذات طابع إداري إجراءات منفصلة ذات طابع إداري 
أو قانوني، وذلك من خلال تسليط أو قانوني، وذلك من خلال تسليط 
الضوء على انعكاسـاتها على البنية الضوء على انعكاسـاتها على البنية 

المؤسسية للمجتمع الشيعي.المؤسسية للمجتمع الشيعي.
ينطلـق الكاتـب مـن أنّ المجتمـع ينطلـق الكاتـب مـن أنّ المجتمـع 
الشـيعي في أفغانسـتان اسـتطاع الشـيعي في أفغانسـتان اسـتطاع 
خلال العقـود الماضيـة تأسـيس خلال العقـود الماضيـة تأسـيس 
شـبكة من المؤسسـات التي أدّت شـبكة من المؤسسـات التي أدّت 
أدواراً متنوّعة في مجالات التعليم أدواراً متنوّعة في مجالات التعليم 

الأكاديمـي،  والتعليـم  الأكاديمـي، الدينـي،  والتعليـم  الدينـي، 
والرعايـة  الثقافـي،  والرعايـة والنشـاط  الثقافـي،  والنشـاط 
الاجتماعيـة. ولـم تقتصـر وظيفـة الاجتماعيـة. ولـم تقتصـر وظيفـة 
الجانـب  علـى  المؤسسـات  الجانـب هـذه  علـى  المؤسسـات  هـذه 
أيضًـا  شـكّلت  بـل  أيضًـا التعليمـي،  شـكّلت  بـل  التعليمـي، 
الدينيـة  الهويـة  لحفـظ  الدينيـة فضـاءات  الهويـة  لحفـظ  فضـاءات 
مـن  جانـب  وتلبيـة  مـن والثقافيـة،  جانـب  وتلبيـة  والثقافيـة، 
الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع.الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع.
ويشـير المقـال إلـى أنّ الإجـراءات ويشـير المقـال إلـى أنّ الإجـراءات 
الأخيـرة التي طالت عددًا من هذه الأخيـرة التي طالت عددًا من هذه 
المؤسسـات تمثـّل، بحسـب رؤية المؤسسـات تمثـّل، بحسـب رؤية 
الكاتـب، حلقة ضمن سلسـلة من الكاتـب، حلقة ضمن سلسـلة من 
الضغـوط التـي تسـتهدف مختلف الضغـوط التـي تسـتهدف مختلف 
المسـتويات المؤسسـية، بدءًا من المسـتويات المؤسسـية، بدءًا من 
والجامعـات،  العلميـة  والجامعـات، الحـوزات  العلميـة  الحـوزات 
الثقافيـة  المراكـز  إلـى  الثقافيـة وصـولًًا  المراكـز  إلـى  وصـولًًا 
والهيئـات الاجتماعيـة. ومـن أبـرز والهيئـات الاجتماعيـة. ومـن أبـرز 
القضايا التي يتناولها المقال قضية القضايا التي يتناولها المقال قضية 
العلميـة  النبييـن«  »خاتـم  العلميـة حـوزة  النبييـن«  »خاتـم  حـوزة 

فـي كابل، حيـث تحدّث عـن قيام فـي كابل، حيـث تحدّث عـن قيام 
السـلطات بإجـراءات أمنية انتهت السـلطات بإجـراءات أمنية انتهت 
إلى إخلاء الحوزة، فضلًًا عن توقيف إلى إخلاء الحوزة، فضلًًا عن توقيف 
عـدد مـن الأشـخاص المرتبطيـن عـدد مـن الأشـخاص المرتبطيـن 

بها.بها.
ويعـرض المقـال مواقـف الأطراف ويعـرض المقـال مواقـف الأطراف 
القضيـة؛  هـذه  تجـاه  القضيـة؛ المختلفـة  هـذه  تجـاه  المختلفـة 
وجـود  إلـى  السـلطات  تشـير  وجـود إذ  إلـى  السـلطات  تشـير  إذ 
مبـررات قانونيـة وملكيـة، إضافـة مبـررات قانونيـة وملكيـة، إضافـة 
بارتباطـات  تتعلـق  اتهامـات  بارتباطـات إلـى  تتعلـق  اتهامـات  إلـى 
مسـؤولو  ينفـي  بينمـا  مسـؤولو سياسـية،  ينفـي  بينمـا  سياسـية، 
الحـوزة هذه الاتهامـات، ويؤكدون الحـوزة هذه الاتهامـات، ويؤكدون 
علميًـا  دوراً  تـؤدي  المؤسسـة  علميًـا أنّ  دوراً  تـؤدي  المؤسسـة  أنّ 
ودينيًـا. كمـا يتنـاول المقـال قـرار ودينيًـا. كمـا يتنـاول المقـال قـرار 
»خاتـم  جامعـة  ترخيـص  »خاتـم إلغـاء  جامعـة  ترخيـص  إلغـاء 
مـن  عليـه  ترتـّب  ومـا  مـن النبييـن«،  عليـه  ترتـّب  ومـا  النبييـن«، 
آثار بالنسـبة إلـى الطلبـة والكوادر آثار بالنسـبة إلـى الطلبـة والكوادر 
هـذه  أنّ  معتبـراً  هـذه الأكاديميـة،  أنّ  معتبـراً  الأكاديميـة، 
لمسـار  امتـدادًا  تمثـّل  لمسـار الخطـوة  امتـدادًا  تمثـّل  الخطـوة 

أوسـع مـن الإجـراءات التـي طالت أوسـع مـن الإجـراءات التـي طالت 
مؤسسات شيعية أخرى.مؤسسات شيعية أخرى.

ولا يقتصر المقال على المؤسسات ولا يقتصر المقال على المؤسسات 
كذلـك  يتطـرّق  بـل  كذلـك التعليميـة،  يتطـرّق  بـل  التعليميـة، 
الاجتماعيـة  الهيئـات  بعـض  الاجتماعيـة إلـى  الهيئـات  بعـض  إلـى 
والتمثيليـة، إضافـة إلـى عـدد من والتمثيليـة، إضافـة إلـى عـدد من 
المراكز الثقافية والخدمية، معتبراً المراكز الثقافية والخدمية، معتبراً 
أنّ هـذه التطـورات تثير تسـاؤلات أنّ هـذه التطـورات تثير تسـاؤلات 
حـول مسـتقبل الدور الـذي تؤديه حـول مسـتقبل الدور الـذي تؤديه 
المؤسسـات الدينيـة والمجتمعية المؤسسـات الدينيـة والمجتمعية 

المستقلة في أفغانستان.المستقلة في أفغانستان.
وفـي تحليلـه العـام، يركّـز المقـال وفـي تحليلـه العـام، يركّـز المقـال 
علـى أنّ القضيـة لا تتعلّـق فقـط علـى أنّ القضيـة لا تتعلّـق فقـط 
بإغلاق مؤسسـة أو تقييـد نشـاط بإغلاق مؤسسـة أو تقييـد نشـاط 
بسـؤال  ترتبـط  بـل  بسـؤال مركـز معيّـن،  ترتبـط  بـل  مركـز معيّـن، 
أوسـع حـول طبيعـة العلاقـة بين أوسـع حـول طبيعـة العلاقـة بين 
الدينيـة  والمؤسسـات  الدينيـة السـلطة  والمؤسسـات  السـلطة 
والاجتماعيـة غير التابعة مباشـرة والاجتماعيـة غير التابعة مباشـرة 
فهـذه  للدولـة.  الرسـمية  فهـذه للبنيـة  للدولـة.  الرسـمية  للبنيـة 

المقـال،  بحسـب  المقـال، المؤسسـات،  بحسـب  المؤسسـات، 
تمثـّل جـزءًا مـن الحضـور العلمي تمثـّل جـزءًا مـن الحضـور العلمي 
للمجتمـع  والاجتماعـي  للمجتمـع والثقافـي  والاجتماعـي  والثقافـي 
الشيعي، ولذلك فإنّ المساس بها الشيعي، ولذلك فإنّ المساس بها 
ينعكـس على قدرة هـذا المجتمع ينعكـس على قدرة هـذا المجتمع 
أدواتـه  علـى  المحافظـة  أدواتـه علـى  علـى  المحافظـة  علـى 

المؤسسية.المؤسسية.
وفـي ختـام مقالـه، يطـرح الكاتب وفـي ختـام مقالـه، يطـرح الكاتب 
مسـتقبل  حـول  مسـتقبل تسـاؤلات  حـول  تسـاؤلات 
فـي  الشـيعية  فـي المؤسسـات  الشـيعية  المؤسسـات 
قدرتهـا  ومـدى  قدرتهـا أفغانسـتان،  ومـدى  أفغانسـتان، 
العلميـة  أدوارهـا  مواصلـة  العلميـة علـى  أدوارهـا  مواصلـة  علـى 
والاجتماعيـة فـي ظـل التحـولات والاجتماعيـة فـي ظـل التحـولات 
الراهنـة،  والأمنيـة  الراهنـة، السياسـية  والأمنيـة  السياسـية 
مؤكـدًا أنّ هذه التطورات تسـتحق مؤكـدًا أنّ هذه التطورات تسـتحق 
أوسـع  سـياق  ضمـن  أوسـع المتابعـة  سـياق  ضمـن  المتابعـة 
يتعلّق بمستقبل التعددية الدينية يتعلّق بمستقبل التعددية الدينية 

والاجتماعية في البلاد.والاجتماعية في البلاد.

الضغط المتزايد على المؤسسات الشيعية في أفغانستانالضغط المتزايد على المؤسسات الشيعية في أفغانستان
قراءة في أبعاد التضييق على البنية الدينية والتعليمية والاجتماعية للشيعةقراءة في أبعاد التضييق على البنية الدينية والتعليمية والاجتماعية للشيعة

الشيخ آغا بزرالشيخ آغا بزرگگ الطهراني... حارس الذاكرة العلمية للشيعة الطهراني... حارس الذاكرة العلمية للشيعة

يمثـّل الشـيخ آغـا بـزرگ الطهرانـي يمثـّل الشـيخ آغـا بـزرگ الطهرانـي 
واحداً من أبرز العلماء الذين كرسّوا واحداً من أبرز العلماء الذين كرسّوا 
العلمـي  التـراث  لحفـظ  العلمـي حياتهـم  التـراث  لحفـظ  حياتهـم 
للمدرسـة الإماميـة وجمـع شـتاته للمدرسـة الإماميـة وجمـع شـتاته 
وتعريـف الأجيال اللاحقة بمؤلفات وتعريـف الأجيال اللاحقة بمؤلفات 
علمـاء الشـيعة وآثارهـم. فلم يكن علمـاء الشـيعة وآثارهـم. فلم يكن 
مشـروعه مجـرد عمـل ببليوغرافـي مشـروعه مجـرد عمـل ببليوغرافـي 
أو جمـع لفهـارس الكتـب، بـل كان أو جمـع لفهـارس الكتـب، بـل كان 
لصيانـة  واسـعة  علميـة  لصيانـة محاولـة  واسـعة  علميـة  محاولـة 
وإبـراز  للشـيعة  العلميـة  وإبـراز الذاكـرة  للشـيعة  العلميـة  الذاكـرة 

تاريخها الفكري عبر القرون. )تاريخها الفكري عبر القرون. )
مسيرة علمية في رحاب النجفمسيرة علمية في رحاب النجف

محسـن  محمـد  الشـيخ  محسـن ولـد  محمـد  الشـيخ  ولـد 
المعـروف بآغـا بـزرگ الطهرانـي في المعـروف بآغـا بـزرگ الطهرانـي في 
طهران سنة طهران سنة 12931293هـ/هـ/18761876م، ونشأ م، ونشأ 
فـي أسـرة عُرفـت بعلاقتهـا بالعلم فـي أسـرة عُرفـت بعلاقتهـا بالعلم 
النجـف  إلـى  النجـف والعلمـاء. ثـم هاجـر  إلـى  والعلمـاء. ثـم هاجـر 
الأشرف سنة الأشرف سنة 13151315هـ، حيث انخرط هـ، حيث انخرط 
فـي أجواء الحـوزة العلميـة وتتلمذ فـي أجواء الحـوزة العلميـة وتتلمذ 
ليصبـح  أعلامهـا،  مـن  عـدد  ليصبـح علـى  أعلامهـا،  مـن  عـدد  علـى 
لاحقاً مـن أبرز الباحثيـن في تاريخ لاحقاً مـن أبرز الباحثيـن في تاريخ 
العلوم الإسلامية والتراث الشيعي. العلوم الإسلامية والتراث الشيعي. 
وتوفـي فـي النجـف الأشـرف سـنة وتوفـي فـي النجـف الأشـرف سـنة 
13891389هــ/هــ/19701970م بعـد حيـاة حافلة م بعـد حيـاة حافلة 

بالبحث والتأليف.بالبحث والتأليف.
وقـد عـاش الشـيخ آغـا بـزرگ فـي وقـد عـاش الشـيخ آغـا بـزرگ فـي 
علميـة  تحـولات  شـهدت  علميـة مرحلـة  تحـولات  شـهدت  مرحلـة 
بيـن  فجمـع  كبيـرة،  بيـن واجتماعيـة  فجمـع  كبيـرة،  واجتماعيـة 
الحوزويـة  الدراسـات  الحوزويـة التعمـق فـي  الدراسـات  التعمـق فـي 
والاهتمـام بقضايـا المجتمـع. كما والاهتمـام بقضايـا المجتمـع. كما 
ارتبط بعدد من الحركات الإصلاحية ارتبط بعدد من الحركات الإصلاحية 

في عصـره، واهتم بتطويـر التعليم في عصـره، واهتم بتطويـر التعليم 
ونشر المعرفة(.ونشر المعرفة(.

ذاكـرة  موسـوعة  ذاكـرة الذريعـة...  موسـوعة  الذريعـة... 
التصنيف الشيعيالتصنيف الشيعي

يبقى اسم الشـيخ آغا بزرگ مرتبطاً يبقى اسم الشـيخ آغا بزرگ مرتبطاً 
قبل كل شـيء بموسـوعته الخالدة قبل كل شـيء بموسـوعته الخالدة 
»الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة«، »الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة«، 
المشـاريع  أهـم  مـن  تعـد  المشـاريع التـي  أهـم  مـن  تعـد  التـي 
الببليوغرافيـة في تاريخ الدراسـات الببليوغرافيـة في تاريخ الدراسـات 
سـنوات  أمضـى  فقـد  سـنوات الشـيعية.  أمضـى  فقـد  الشـيعية. 
المخطوطـات  تتبـع  فـي  المخطوطـات طويلـة  تتبـع  فـي  طويلـة 
والكتب، وفحـص الفهارس، وجمع والكتب، وفحـص الفهارس، وجمع 
بمؤلفـات  المتعلقـة  بمؤلفـات المعلومـات  المتعلقـة  المعلومـات 
مختلـف  فـي  الشـيعة  مختلـف علمـاء  فـي  الشـيعة  علمـاء 

العصور(.العصور(.
تكمـن أهميـة »الذريعـة« فـي أنها تكمـن أهميـة »الذريعـة« فـي أنها 
لـم تحفظ أسـماء الكتـب فقط، بل لـم تحفظ أسـماء الكتـب فقط، بل 
كشـفت عـن حركـة علمية واسـعة كشـفت عـن حركـة علمية واسـعة 
امتـدت عبر القرون، وأظهرت حجم امتـدت عبر القرون، وأظهرت حجم 
الإنتـاج الفكري لعلماء الإمامية في الإنتـاج الفكري لعلماء الإمامية في 
مجـالات الفقـه والحديـث والكلام مجـالات الفقـه والحديـث والكلام 

والتاريـخ  والفلسـفة  والتاريـخ والتفسـير  والفلسـفة  والتفسـير 
وغيرهـا. ولذلـك أصبحـت مرجعـاً وغيرهـا. ولذلـك أصبحـت مرجعـاً 
التـراث  فـي  للباحثيـن  التـراث أساسـياً  فـي  للباحثيـن  أساسـياً 
الشـيعي ومصـدراً لا غنـى عنـه في الشـيعي ومصـدراً لا غنـى عنـه في 

الدراسات الحوزوية والأكاديمية(.الدراسات الحوزوية والأكاديمية(.
حفـظ  الشـيعة...  أعالم  حفـظ طبقـات  الشـيعة...  أعالم  طبقـات 

سير العلماءسير العلماء
إلـى جانب »الذريعة«، ترك الشـيخ إلـى جانب »الذريعة«، ترك الشـيخ 
آغا بزرگ مشروعاً آخر بالغ الأهمية آغا بزرگ مشروعاً آخر بالغ الأهمية 
هو كتاب »طبقات أعلام الشيعة«، هو كتاب »طبقات أعلام الشيعة«، 
الـذي سـعى مـن خلاله إلـى توثيق الـذي سـعى مـن خلاله إلـى توثيق 
والشـخصيات  العلمـاء  والشـخصيات تراجـم  العلمـاء  تراجـم 
القـرون.  عبـر  الشـيعية  القـرون. العلميـة  عبـر  الشـيعية  العلميـة 
وقـد جمـع فيـه أسـماء عـدد كبيـر وقـد جمـع فيـه أسـماء عـدد كبيـر 
من العلماء الذين أسـهموا في بناء من العلماء الذين أسـهموا في بناء 
الحضارة العلمية للشيعة، محافظاً الحضارة العلمية للشيعة، محافظاً 
بذلـك علـى جانـب مهم مـن تاريخ بذلـك علـى جانـب مهم مـن تاريخ 

الحوزات العلمية وشخصياتها(.الحوزات العلمية وشخصياتها(.
قيمة التجربة في العصر الحاضرقيمة التجربة في العصر الحاضر

لا تكمـن أهميـة تجربة الشـيخ آغا لا تكمـن أهميـة تجربة الشـيخ آغا 
بـزرگ الطهرانـي فـي كونهـا إنجـازاً بـزرگ الطهرانـي فـي كونهـا إنجـازاً 

تاريخياً فحسـب، بل تقدم نموذجاً تاريخياً فحسـب، بل تقدم نموذجاً 
كيفيـة  فـي  المعاصـر  كيفيـة للباحـث  فـي  المعاصـر  للباحـث 
التعامـل مـع التراث. فقـد أثبت أن التعامـل مـع التراث. فقـد أثبت أن 
العلمـي لا يعنـي  المـوروث  العلمـي لا يعنـي حفـظ  المـوروث  حفـظ 
تجميـده أو الاكتفـاء بعرضـه، وإنما تجميـده أو الاكتفـاء بعرضـه، وإنما 
يبدأ بجمعه وتحقيقه وفهم سياقه يبدأ بجمعه وتحقيقه وفهم سياقه 

وإتاحته أمام الباحثين.وإتاحته أمام الباحثين.
وفـي عصر تتزايـد فيـه الحاجة إلى وفـي عصر تتزايـد فيـه الحاجة إلى 
التعرف الدقيق على الهوية العلمية التعرف الدقيق على الهوية العلمية 
والفكرية للمدرسـة الشيعية، تبقى والفكرية للمدرسـة الشيعية، تبقى 
الطهرانـي درسـاً  بـزرگ  آغـا  الطهرانـي درسـاً تجربـة  بـزرگ  آغـا  تجربـة 
فـي أهميـة بنـاء الذاكـرة العلميـة فـي أهميـة بنـاء الذاكـرة العلميـة 
وصيانتهـا، لأن الأمـم لا تسـتطيع وصيانتهـا، لأن الأمـم لا تسـتطيع 
مـن  المعرفـي  مـن صناعـة مسـتقبلها  المعرفـي  صناعـة مسـتقبلها 

دون وعي عميق بتراثها.دون وعي عميق بتراثها.
يبقـى الشـيخ آغـا بـزرگ الطهرانـي يبقـى الشـيخ آغـا بـزرگ الطهرانـي 
مثـالاً للعالم الذي جعل من خدمة مثـالاً للعالم الذي جعل من خدمة 
الكتـاب والعلم رسـالة عمر، وحوّل الكتـاب والعلم رسـالة عمر، وحوّل 
البحـث فـي التـراث إلـى مشـروع البحـث فـي التـراث إلـى مشـروع 
حضاري حافظ على جانب كبير من حضاري حافظ على جانب كبير من 

ذاكرة الفكر الشيعي.ذاكرة الفكر الشيعي.

التفكير النقديالتفكير النقدي

العدد السادس: التواضع الفكري في مقابل الجزميةالعدد السادس: التواضع الفكري في مقابل الجزمية
مـن الخصائص الشـخصية التي يعتبرهـا بول وإلدر مـن الخصائص الشـخصية التي يعتبرهـا بول وإلدر 
-إلى جانب المهارات التحليلية- شرطاً لازماً للتفكير -إلى جانب المهارات التحليلية- شرطاً لازماً للتفكير 
النقـدي، هـي "التواضع الفكـري": أي الوعـي بحدود النقـدي، هـي "التواضع الفكـري": أي الوعـي بحدود 
مخطئيـن.  نكـون  أن  احتماليـة  وتقبّـل  مخطئيـن. معرفتنـا  نكـون  أن  احتماليـة  وتقبّـل  معرفتنـا 
ونقيـض ذلك هـو "الجزميـة" )الدغمائية(: أي تصور ونقيـض ذلك هـو "الجزميـة" )الدغمائية(: أي تصور 
أن رأينـا هـو الـرأي الصائـب الوحيـد، وأن كل مـن أن رأينـا هـو الـرأي الصائـب الوحيـد، وأن كل مـن 

يخالفنا هو إما قليل المعرفة أو سيئ النية.يخالفنا هو إما قليل المعرفة أو سيئ النية.
الفكـري لا يعنـي  التواضـع  الدقيقـة هنـا:  الفكـري لا يعنـي النقطـة  التواضـع  الدقيقـة هنـا:  النقطـة 
ضعـف الاعتقـاد أو النسـبية المطلقة. يمكـن للمرء ضعـف الاعتقـاد أو النسـبية المطلقة. يمكـن للمرء 
أن يكون مؤمناً بشدة بقضية ما، وفي الوقت نفسه أن يكون مؤمناً بشدة بقضية ما، وفي الوقت نفسه 
يعتـرف بتواضـع أن اسـتدلال الطـرف المقابـل قابل يعتـرف بتواضـع أن اسـتدلال الطـرف المقابـل قابل 

للنظر والمراجعة.للنظر والمراجعة.
ونمـوذجٌ تعليمـي رائـع لهـذا التواضـع يمكـن رؤيته ونمـوذجٌ تعليمـي رائـع لهـذا التواضـع يمكـن رؤيته 
فـي  التقليـد"  مراجـع  آراء  "اختلاف  ظاهـرة  فـي فـي  التقليـد"  مراجـع  آراء  "اختلاف  ظاهـرة  فـي 
الفقـه الشـيعي. فمجتهـدان كلاهما قضى سـنوات الفقـه الشـيعي. فمجتهـدان كلاهما قضى سـنوات 
فـي العمـل علـى المصـادر ذاتهـا )القـرآن، السـنة، فـي العمـل علـى المصـادر ذاتهـا )القـرآن، السـنة، 
الإجمـاع، العقل(، ومع ذلك قـد يصلان إلى فتويين الإجمـاع، العقل(، ومع ذلك قـد يصلان إلى فتويين 
مختلفتيـن. إن نظـام الاجتهاد الشـيعي لا يتسـامح مختلفتيـن. إن نظـام الاجتهاد الشـيعي لا يتسـامح 
مـع هـذا الاختلاف فحسـب، بـل يـراه علامـة علـى مـع هـذا الاختلاف فحسـب، بـل يـراه علامـة علـى 
سلامة عمليـة الاجتهـاد؛ لأن وجـود الاختلاف يدل سلامة عمليـة الاجتهـاد؛ لأن وجـود الاختلاف يدل 
علـى أن الاسـتنباط لـم يقـم علـى التقليـد الأعمـى، علـى أن الاسـتنباط لـم يقـم علـى التقليـد الأعمـى، 
بـل وصل كل مجتهـد إلى نتيجته باسـتقلالية. هذه بـل وصل كل مجتهـد إلى نتيجته باسـتقلالية. هذه 
الظاهرة نموذج مؤسسي لقبول حقيقة أن في كثير الظاهرة نموذج مؤسسي لقبول حقيقة أن في كثير 
مـن المسـائل المعقـدة، يمكـن أن يوجـد أكثـر من مـن المسـائل المعقـدة، يمكـن أن يوجـد أكثـر من 

استنباط معقول من مصدر واحد.استنباط معقول من مصدر واحد.
تصبـح الجزميـة خطيـرة عندما يعتبر الفـرد اختلاف تصبـح الجزميـة خطيـرة عندما يعتبر الفـرد اختلاف 
الرأي علامة على جهل الطرف المقابل أو سـوء نيته، الرأي علامة على جهل الطرف المقابل أو سـوء نيته، 

لا كنتيجة طبيعية لتعقيد المسألة.لا كنتيجة طبيعية لتعقيد المسألة.
تمريـن هـذا العدد:تمريـن هـذا العدد: تذكر آخر مـرة كنت "واثقاً" فيها  تذكر آخر مـرة كنت "واثقاً" فيها 
تمامـاً مـن أنـك علـى حـق فـي نقـاش ما. هـل أنت تمامـاً مـن أنـك علـى حـق فـي نقـاش ما. هـل أنت 
مسـتعد لاحتمـال أنـك قـد تكون غفلت عـن جانب مسـتعد لاحتمـال أنـك قـد تكون غفلت عـن جانب 

من جوانب الموضوع؟من جوانب الموضوع؟
الخلاصـةالخلاصـة: الثقـة القوية في معتقد ما لا تعني إغلاق : الثقـة القوية في معتقد ما لا تعني إغلاق 
بـاب المراجعة؛ يمكن أن نكون واثقين ومتواضعين بـاب المراجعة؛ يمكن أن نكون واثقين ومتواضعين 

في آن واحد.في آن واحد.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين يتكلم الحرفحين يتكلم الحرف

قـد نقرأ القـرآن حتى تألف أعيننا كلماته، فنظن قـد نقرأ القـرآن حتى تألف أعيننا كلماته، فنظن 
أننـا رأينـاه. نحفـظ الآية، نعـرف معناهـا العام، أننـا رأينـاه. نحفـظ الآية، نعـرف معناهـا العام، 
وربمـا نسـتطيع أن نشـرحها، ثـم نمضـي. لكن وربمـا نسـتطيع أن نشـرحها، ثـم نمضـي. لكن 
أخطـر مـا يفعلـه الاعتياد أنـه يجعلنـا نمر على أخطـر مـا يفعلـه الاعتياد أنـه يجعلنـا نمر على 
الأشـياء التي اعتدناها دون أن نراها من جديد. الأشـياء التي اعتدناها دون أن نراها من جديد. 
وفـي القـرآن، قد يكـون الفرق بيـن أن تمر على وفـي القـرآن، قد يكـون الفرق بيـن أن تمر على 

الآية وأن تقف عندها... حرفًا واحدًا.الآية وأن تقف عندها... حرفًا واحدًا.
للِْفُقَـراَءِ  دَقَـاتُ  الصَّ ﴿إنَِّمَـا  تعالـى:  قولـه  للِْفُقَـراَءِ نقـرأ  دَقَـاتُ  الصَّ ﴿إنَِّمَـا  تعالـى:  قولـه  نقـرأ 
وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ 
وَفِـي الرِّقَـابِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَـبيِلِ اللَّـهِ وَابْنِ وَفِـي الرِّقَـابِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَـبيِلِ اللَّـهِ وَابْنِ 
ـبيِلِ ۖ فَرِيضَـةً مِـنَ اللَّـهِ﴾، فنـرى مصـارف  ـبيِلِ ۖ فَرِيضَـةً مِـنَ اللَّـهِ﴾، فنـرى مصـارف السَّ السَّ
الـزكاة ونواصـل القـراءة. لكـن لـو أبطأنـا قليلاً، الـزكاة ونواصـل القـراءة. لكـن لـو أبطأنـا قليلاً، 

سنجد شيئًا يستحق السؤال.سنجد شيئًا يستحق السؤال.
قال الله: ﴿للِْفُقَراَءِ﴾، ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾، ﴿وَالْعَامِليِنَ قال الله: ﴿للِْفُقَراَءِ﴾، ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾، ﴿وَالْعَامِليِنَ 
عَلَيْهَـا﴾، ﴿وَالْمُؤَلَّفَـةِ قُلُوبُهُـمْ﴾... ثم قـال: ﴿وَفِي عَلَيْهَـا﴾، ﴿وَالْمُؤَلَّفَـةِ قُلُوبُهُـمْ﴾... ثم قـال: ﴿وَفِي 

الرِّقَابِ﴾. لماذا لم يقل: وللرقاب؟الرِّقَابِ﴾. لماذا لم يقل: وللرقاب؟
قـد يبـدو السـؤال صغيـراً، لكن بعض الأسـئلة قـد يبـدو السـؤال صغيـراً، لكن بعض الأسـئلة 
الصغيرة تفتح أبوابًا كبيرة. فاللام هنا تدل على الصغيرة تفتح أبوابًا كبيرة. فاللام هنا تدل على 
الاختصاص والاسـتحقاق، أما "في" فتلفت إلى الاختصاص والاسـتحقاق، أما "في" فتلفت إلى 
جهة يُصرف فيها المال. ولا يُبنى الحكم الفقهي جهة يُصرف فيها المال. ولا يُبنى الحكم الفقهي 
على حرف منفرد، لكن الحرف يفتح السؤال، ثم على حرف منفرد، لكن الحرف يفتح السؤال، ثم 
يأتـي التفسـير والروايـات ليكشـفا لنـا المعنى. يأتـي التفسـير والروايـات ليكشـفا لنـا المعنى. 
فـ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ تشـير إلى أن المال يُصرف في فـ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ تشـير إلى أن المال يُصرف في 
الجهة التي يتحقق بها تحرير الرقبة وفك القيد، الجهة التي يتحقق بها تحرير الرقبة وفك القيد، 
ومـن مصاديق ذلـك ما ورد في شـأن المكاتب ومـن مصاديق ذلـك ما ورد في شـأن المكاتب 
ونحو ذلك. وفجأة يتغير السـؤال. لم يعد: من ونحو ذلك. وفجأة يتغير السـؤال. لم يعد: من 

يأخذ المال؟ بل: ماذا ينبغي أن يصنع المال؟يأخذ المال؟ بل: ماذا ينبغي أن يصنع المال؟
وهنا تصبح الآية أوسـع من مجرد بيان مصرف وهنا تصبح الآية أوسـع من مجرد بيان مصرف 
مـن مصارف الـزكاة. فالمال قـد لا تكون قيمته مـن مصارف الـزكاة. فالمال قـد لا تكون قيمته 
فـي اليـد التـي يصل إليهـا، وإنما فـي الأثر الذي فـي اليـد التـي يصل إليهـا، وإنما فـي الأثر الذي 
يتركـه. قد يكون مالًًا يُعطى لمحتاج، وقد يكون يتركـه. قد يكون مالًًا يُعطى لمحتاج، وقد يكون 
مـالًًا يقضي دينًا، وقد يكـون مالًًا يزيل قيدًا عن مـالًًا يقضي دينًا، وقد يكـون مالًًا يزيل قيدًا عن 
إنسـان. المـال واحـد، لكـن معناه يتغيـر حين إنسـان. المـال واحـد، لكـن معناه يتغيـر حين 
تتغيـر الغاية. ثم تأتـي العبارة التي تعيد ترتيب تتغيـر الغاية. ثم تأتـي العبارة التي تعيد ترتيب 
كل شـيء: ﴿فَرِيضَـةً مِـنَ اللَّهِ﴾. فالـزكاة الواجبة كل شـيء: ﴿فَرِيضَـةً مِـنَ اللَّهِ﴾. فالـزكاة الواجبة 
ليسـت مجرد صدقة يختار الإنسـان أن يعطيها ليسـت مجرد صدقة يختار الإنسـان أن يعطيها 
متى شاء ولمن شاء، وإنما حق فرضه الله وحدد متى شاء ولمن شاء، وإنما حق فرضه الله وحدد 
جهاته. أما الصدقة المستحبة، فهي باب أوسع جهاته. أما الصدقة المستحبة، فهي باب أوسع 
من أبـواب البر، تمتد وجوههـا إلى المحتاجين من أبـواب البر، تمتد وجوههـا إلى المحتاجين 

وإغاثة المكروبين وسائر وجوه الخير.وإغاثة المكروبين وسائر وجوه الخير.
قـد يتصـدق الإنسـان لأن قلبـه رقّ، لكنـه حين قـد يتصـدق الإنسـان لأن قلبـه رقّ، لكنـه حين 
يزكـي يؤدي حقًا أمره الله بـه. وفي الأولى يظهر يزكـي يؤدي حقًا أمره الله بـه. وفي الأولى يظهر 
كرمـه، وفـي الثانيـة يظهـر مـع كرمـه امتثالـه. كرمـه، وفـي الثانيـة يظهـر مـع كرمـه امتثالـه. 
ولعـل هنـا يكمن شـيء من سـر القـرآن: أنه لا ولعـل هنـا يكمن شـيء من سـر القـرآن: أنه لا 
يريـد منـا أن نعرف المعنى فقط، بـل أن نتعلم يريـد منـا أن نعرف المعنى فقط، بـل أن نتعلم 
كيـف نـراه. أن نتوقـف عنـد اختلاف صغير في كيـف نـراه. أن نتوقـف عنـد اختلاف صغير في 
التعبير، ثم نسـأل، ونبحث في اللغة والتفسـير التعبير، ثم نسـأل، ونبحث في اللغة والتفسـير 
وروايـات أهـل البيـتوروايـات أهـل البيـت، حتى يتحول السـؤال ، حتى يتحول السـؤال 

إلى فهم، والفهم إلى وعي.إلى فهم، والفهم إلى وعي.
بدأنـا مـن حـرف، وانتهينـا إلـى الإنسـان. لكـن بدأنـا مـن حـرف، وانتهينـا إلـى الإنسـان. لكـن 
ربمـا لم يكـن الحرف هو الذي تغيّـر. ربما الذي ربمـا لم يكـن الحرف هو الذي تغيّـر. ربما الذي 
كان يحتـاج إلـى التغيير هو نحـن. فحين نغلق كان يحتـاج إلـى التغيير هو نحـن. فحين نغلق 
المصحف، ليس السـؤال الأهم: كم آية قرأت؟ المصحف، ليس السـؤال الأهم: كم آية قرأت؟ 
بـل: ما الشـيء الـذي كنت أمـرّ عليـه دائمًا، ثم بـل: ما الشـيء الـذي كنت أمـرّ عليـه دائمًا، ثم 
توقفـت عنـده هـذه المـرة؟ فقـد يفتـح حـرف توقفـت عنـده هـذه المـرة؟ فقـد يفتـح حـرف 
صغير في كتاب الله بابًا كبيراً في فهم القرآن... صغير في كتاب الله بابًا كبيراً في فهم القرآن... 
وربما في فهم أنفسـنا. فليس الحرف هو الذي وربما في فهم أنفسـنا. فليس الحرف هو الذي 
كان يحتـاج إلـى أن يتكلـم، بـل نحـن الذين كنا كان يحتـاج إلـى أن يتكلـم، بـل نحـن الذين كنا 

نحتاج أن نصمت قليلًًا حتى نسمعه.نحتاج أن نصمت قليلًًا حتى نسمعه.
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